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مدير المراسم 

السادة الضيوف وأعضاء الوفود الموقرين 

السيدات والسادة 

أود أن أشكركم بكل صدق على إتاحتكم الفرصة لي لمخاطبة هذا المؤتمر الهام، المنعقد للبحث في واحد من أهم التحديات التي تواجه كافة دول العالم. إننا نتجمع هنا للتداول حول قضية الفساد المستعصية، والتي تعيق تحقيق الأهداف التي نسعى إليها جميعا، والمتمثلة في تحرير بلايين البشر من مهانة وذل الفقر. 

إن المضمون والشعار الذي تقوم عليه فعاليات هذا المؤتمر " مكافحة الفساد، وسلامة النزاهة" يفترض افتراضا صائبا، قدرتنا؛ كقادة سياسيين ورجال أعمال ومنظمات مجتمع مدني ومفكرين وطنيين وأكاديميين، وغيرهم، على إدراك جذور مسببات الفساد، ومن ثم استنباط أكثر السبل والوسائل فعالية في مكافحته.

إننا نتفق جميعا حول الآثار السيئة السالبة للفساد على حياة كافة المواطنين، ولكن وبصفة خاصة أثره البالغ على المواطن العادي البسيط. إننا نتفق تماما في أنه ولكي يحدث الفساد لابد من وجود اتفاق ومصلحة مشتركة بين الفاسد والمفسد.
وبكل تأكيد، فإن الفاسد والمفسد، يتفقان من حيث المبدأ، على ممارسة عمل غير مشروع قانونيا لإثراء نفسيهما، وضد مصلحة المواطنين الذين تعود إليهم تلك الأموال والموارد.

واستنادا على تجربة كثير من المتواجدين هنا، فإننا نعلم أنه ليس بالضرورة أن يكون الفقر دافعا للفساد. وعلى كل حال، وبصفة عامة وتحديدا، فإنه تم استبعاد الفقراء من الحصول على وسائل القوة، بحيث لم يعد في مقدورهم ممارسة الفساد للخروج من دائرة الفقر.

ولعله، وفي كثير من الحالات يتم استخدام الفساد لترسيخ الفقر، وتقويض فرص التنمية الممكنة. ونحن نعرف العديد من الأمثلة التي كان الفساد فيها سببا في حرمان وسرقة قطاعات كبيرة من البشر من حقوقهم في المسكن والمأكل والتعليم والصحة والماء النقي وغيرها من الخدمات الأساسية. 

يبدو أن عملية الفساد في المجتمعات الحديثة، ترسخ وجهة نظر الفيلسوف الإنجليزي/ توماس هوبس، عندما كتب عن ما أسماه " الحالة الإنسانية الطبيعية"، ونشر مفهوم " حرب الجميع ضد الجميع"، وكذلك مقولة " إنه في ما يعرف بـ حالة الطبيعية، فإن المجتمع الإنساني، الغير محكوم بمستبد عادل، يعتبر كل مكونات الحياة الإنسانية وبصفة خاصة السالب منها كـ "العزلة، الفقر، العوز والحاجة"، تحت مشيئته، ولذا فقد كتب/ كولير ماكميلان عام 1974:

"لأن الحالة الأساسية للإنسان... هي حالة حرب كل فرد ضد الآخر، وفي تلك الحالة فإن كل شخص يحكمه قانونه ومبرره الخاص، وبالتالي لا يتورع عن استخدام أي شئ قد يعينه على الحفاظ على حياته في مواجهة أعدائه، وهذا بدوره يستتبع، إنه وفي مثل هذه الحالة فإن لكل إنسان الحق في كل وأي شئ، حتى أجساد الآخرين، وعليه ونتيجة لذلك ؛ وطالما يسود الحق الطبيعي لكل شخص على كل شئ، فلن يوجد أي أمن لأي إنسان، ولن يستطيع أي شخص العيش خارج إطاره الزمني، مهما كانت قوته أو حكمته". 

إن عملية الفساد، خاصة عندما تحدث في إطار النظام الاجتماعي العالمي، الذي يحول دون امتلاك الفرد للثروة دون اعتبار للتكلفة الاجتماعية، والذي يحث على خلق عالم يسعى فيه الأفراد والشركات إلى حيازة الثروة والربح المادي والاستهلاك البذخي، مهما كانت التكلفة، يثير سؤال ما إذا كان توماس هوبس مصيبا في نهاية الأمر. 

ولكن، وإذا ما كان مصيبا، فإن السؤال المطروح هو؛ هل المجتمع المعاصر، ملزم بقبول ذلك لتفادي حالة " حرب الجميع ضد الجميع"، وأن لا خيار له سوى بقاعدة الاقتناع والعمل بمقولة "المستبد العادل". 

إنني لعلى قناعة تامة بأننا جميعا ننطلق من موقف عدم قبول أي وجهة نظر تقول بأننا يمكن أن نعود إلى "الحالة الإنسانية الطبيعية" كما صاغها توماس هوبس ونقبل بالتالي ما يترتب عليها، وتهيئة أنفسنا للتعايش مع الاستبداد والأتوقراطية.

وبدلا عن ذلك، فعلينا دفع وتعزيز "الحالة الإنسانية الطبيعية" التي تفرض الحاجة إلى حكم المجتمعات الإنسانية وفقا لنظام من القيم المرتكزة على مبادئ وممارسات التضامن الإنساني، والاهتمام بالآخرين والجيران. 

وبهذا الصدد فإننا نرى إن التماسك الاجتماعي في كافة المجتمعات المشاعية، قبيل تفككها إلى طبقات، قد أكدت وجودها من خلال شيوع مبادئ وممارسات المشاركة والتشارك، وليس فكرة " اهتمام كل إنسان بذاته فقط، وليأخذ الشيطان الآخرين".
ولقد جاء على لسان الشخصية الروائية " هديا امبايا" في القصة الرائعة للروائي الشهير/ عثمان سمبيني، (إن سوء الحظ الحقيقي لا يكمن فقط في أن تكون جائعا أو ظامئا، وإنما في معرفة أن هنالك من يرغبون في بقائك جائعا وظمآنا- وهذا ما يحدث معنا". 

وهنا أبرز/ عثمان سامبيني، العلاقة بين الفقر والسلطة، وسوء الاستغلال المتعمد للسلطة بغية الحصول على الثروة الشخصية على حساب الضعفاء. وبالنسبة إلى سامبيني فإن هنالك أشخاصا، وبالطبع مؤسسات ونظم، يعتمد بقاءها ونجاحها على إفقار الآخرين، وكما عبر عن ذلك أحد شخوص الرواية "راماتوليا" بقوله " وهذا ما يحدث لنا". 

ووفقا لذلك فإن الفساد يصير _ ما يحدث لنا. ولذا فإن إدراك أن هنالك أناسا يتعمدون إفقار الآخرين وجعلهم يرزحون تحت وطأة الفقر الذي يشكل سوء الحظ الرئيسي الذي ذكره أحد أبطال رواية سامبيني. 

إن سوء الحظ الحقيقي يكمن في حقيقة "وجود أشخاص (في موقع السلطة) يرغبون في بقاء (الآخرين) جوعى وعطشى"، والذين تؤدي أعمالهم التي لا يمكن إيقافها، إلى منع وتخريب جوهر الإنسانية. 

إن رسالة سامبيني واضحة جدا، وهي؛ إن الفساد عمل مشترك بين المفسد (بكسر السين) والمفسد (بفتح السين)، ويصنف الطرفين كأعداء للإنسانية. ولقد أدرك عامة الناس مقولته بأن الفساد بكل أنواعه وأشكاله يشكل عملية تنفي وتضر بالديمقراطية والتنمية التي يحتاجها المواطن العادي لتجاوز حواجز الفقر والتخلف والاستضعاف. 

إننا تجمعنا هنا اليوم من كافة أركان العالم لأننا ندرك سويا الحقيقة البسيطة والواضحة "إن الفساد يفيد القلة، ويضر بالأغلبية"، وإنه عائق أمام التنمية والنمو المستدام. 

إنه (الفساد) يخرب القيم الإنسانية ويزيد من عدم فعالية نظام السوق ويقوض الديمقراطية ومؤسساتها ومبادئها، ويعمق من الإحباط تجاه المسئولين المنتخبين والمعينين، ويضعف الثقة في عملية نظام الحكم، ويضر ضررا بليغا بالقدرة على تقديم السلع والخدمات للمحتاجين إليها بشدة. 

إن مغزى هذه الكلمة هو؛ انه يجب أن لا ينظر إلى أي استراتيجية لمحاربة الفساد والآليات اللازمة لذلك، مع أهميتها، على أنها الغاية في حد ذاتها. وإنما يجب وضعها ضمن إطار عام وخطاب متكامل للتنمية ومحاربة الفقر، وبمشاركة المواطنين أنفسهم وبعقد يلزم الدولة الديمقراطية بحقوق المواطنة والعمل على تعزيز قيم التضامن الإنساني ومبادئ المساءلة العامة.

ولذا فإن قضية محاربة الفساد لا يمكن فصلها عن الأهداف العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي عهد العولمة حيث توجد فجوة هائلة في الثروة بين الأفراد والأقاليم والدول، فإنه يجب تجذير قضية محاربة الفساد وسط المواطنين داخل وخارج دولهم. ويجب أن تتعدى هذه القضية حدود مفاهيم اللوم والعتاب. 

إن تناول ومحاربة الفساد، ينبغي أن يستخدم الخطط والتوجهات التي تم ابتكارها في الممحافل الدولية، وأن تستفيد من التعاون الدولي بهذا الشأن. 

لن يتسنى القيام بحملة عالمية فعالة لمحاربة الفساد، إلا إذا تم ربطها بالأهداف والبرامج الدولية التي تستهدف التنمية المنحازة إلى الفقراء. وذلك لأنه وفي ظل مناخ العولمة السائد فقد سادت مفاهيم السوق مما رسخ الشعور بالفردية التي تشكل عائقا أمام النجاح البشري. 

فى سبتمبر 2000م، إنضمت بلادنا إلى بقية المجتمع الدولى للمصادقة على إعلان ألفية الأمم المتحدة وأهداف ألفية الامم المتحدة الثمانية لتحقيق التنمية. إتفقنا على "ألا نألو جهدا لتحرير رجالنا ونسائنا وأطفالنا من ظروف الفقر المدقع  اللا إنسانية، حيث يتعرض اكثر من بليون من سكان العالم الآن من هذا الفقر المدقع". 

وفى هذا الخصوص، أقررنا أيضا بحقيقة أنه ورغم ان العولمة قد أتاحت فرصا كبيرة لتحقيق النمو وجمع الثروة للبعض، فإنها خلقت ظروفا إجتماعية وإقتصادية جعلت من الصعب على الكثير من البلدان فى قارتنا مقابلة الأهداف التنموية للألفية. وفى هذا اإغطار، نص الإعلان التاريخى لإعلان قمة الألفية على:


أننا نؤمن أن التحدى الرئيس الذى نواجههه اليوم هو ضمان أن تتحول العاليمة إلى قوة إيجابية لكل شعوب العالم. لأنه ورغم ان العالمية توفر فرصا عظيمة، فان فوائدها الحالية لم تتوزع بطريقة عادلة، بينما توزعت كلفتها بطريقة غير عادلة أيضا. نقر أن الدول النامية وتلك التى تمر إقتصاياتها بمرحلة إنتقالية تعانى من صعوبات خاصة فى الإستجابة لهذا التحدى الرئيس. لذا، فإنه ومن خلال مجهودات كبيرة ومستدامة يمكن رسم مستقبل أفضل للجميع إعتمادا على الإنسانية المشتركة بكل تنوعها، ويمكن للعولمة أن تكون شاملة وعادلة للجميع. 
إن العولمة التى لم تتم مراجعتها تؤدى إلى بيئة يفترس فيها الأغنياء والأقوياء القراء فى كل البلدان، خاصة فى دول الجنوب. واليوم وللتذكير فإن هذا المنتدى يتيح فرضة للتفاكر، علينا أن نذكر أنفسنا أن الفساد يزيد من سوء هذه الحقيقة المؤلمة ويمنعنا من تحقيق أهداف الافية التنموية.      
لقد أفترض شعبنا أننا أتفقنا على أهداف الألفية التنموية لاننا مصمون على التخلص من الفقر والبطالة والتخلف فى النمو ولذا فنح ملتزمون كذلك بإيجاد مجتمع ديمقراطى غير عنصرى ومثالى ومزدهر، ذلك الذى نكون فيه الثروة ونقسمها بطريقة عادلة لصالح الفقراء، مع ضمان ان نوجد ثروة أكثر.

وبناءا على ذلك، يحق لهم أن يسألونا عن التقدم الذى أحرزناه نحو تحقيق أهداف الألفية التنموية وما ذا فعلنا لمحاربة الفساد حيث يعلمون من خبرتهم ان الفساد يعوق إمكانية تحقيق هذه الأهداف.

ويحق لهذه الشعوب أن تحاسبنا عن إحراز أى تقدم فيما يخص تحقيق أهداف الألفية التنموية. زهم على حق فى سؤألنا عما أتفقنا على القيام به بطريقة جماعية لنقدم حلولا فيما يخص رؤيتنا حول إيجاد عالم خال من الفساد.

ففى روايته "Wizard of the Crow" كتب الكاتب Ngugi wa Thiong'o عن حاكم لديهثلاثة وزراء أجروا عمليات جراحة تجميلية لكى يوسعوا من عيونهم وآذانهم وألسنتهم – لكى يستطيعوا ان يسمعوا ويروا ويتزوقوا بطريقة أفضل. وإقترح أحد الوزراء بمناسبة عيد ميلاده "مشروع التحرك إلى السماء" – ببناء برج يكفى الكم لكى يستشير بسهولة وبإنتظام الإله فى عليائه. 

وحاولت الحكومة من ثم حث "البنك الدولى" لتوقير القروض اللازمة لتكويل هذا المشروع. غير أن "البنك الدول" تعرض لإخفاقات بسبب معارضة الفقراء – خاصة مجموعة النساء المسلحات.

وعطفا على إحدى مضامين هذه الرواية الرئيسة، فقد ذكر "نقوقى" أن هنالط طريقة واحدة حاول الغرب أن يشير إلى ان هذا الفساد والمجاعة تختص فقط بالأفارقة- شيء لع علاقة بالشخصية البيولوجية الإفريقية. وقال عن العامل المتقد التالى:


لقد غسلوا أيديهم مما حدث كأنما لم تكن له علاقة بالفساد والمذابح والتخلف. إن قلقى ينبع من التشوسهات الإستعمارية. هنالك عناصر نابعة من المواطينيين الأصليين لكنها خارجية أيضا. لا يمكن فهم واحد بمعزل عن الآخر. هنالك رغبة فى إخراج عنصر من هذين العنصرين من المعادلة. غير أن المعادلة التنى لا تشتمل على كل عناصرها لا تعتبر معادلة. 

وهنا تكمن التعقيدات الخاصة والعامة. يجب ان يبدا مسار معالجة مسألة الفساد ومحاربته بالإقرار بأن الفساد يشوه القيم الإنسانية والحريات الأساسية فلى كافة البلدان. إن الفساد يعوق تحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد والمحاسبة والشفافية. كما يؤثر الفساد أيضا فى تفعيل الأسواق الإقتصادية العاليمة لفائدة الجميع.

إن الفساد ظاهرة عالمية متعددة الأوجة وتحدث بإنتظام فى كل قطاعات المجتمع الإنسانى. ويأخذ الفساد أشكالا عديدة منها الشرقة والتزوير والرشوة والإبتزاز والحماية غير القانونية وغسيل الأموال بطرق غير شرعية. 

ويوجد الفساد فى كل من الدول المتقدمة والنامية ويحطم نظم القيم الإيجابية لدى كافة المجتمعات والمؤسسات. ويحل الفساد محل مفهوم وممارسة التكامل البشرى عبر إتباع الأساليب الغير شرعية للكسب الفردى للثروة إعتمادا على الأساليب التى تتبعها أيديولوجية السوق الحر. 

إن الفساد يعوق التنمية والديمقراطية ويؤثر سلبا فى محاربة الفقر من خلال توجيه الموارد الرئيسة بعيدا عن البرامج المحصصة لتحسين جودة الحياة عالميا خاصة جودة حياة الفقراء.

كانت الإستجابة لمسألة الفساد ، فى العديد من الحالات، هى إلقاء اللوم على مقدمى الرشا أو من يتلقونها اكثر من فهم شخصيتها الهيكلية وكيفية تغلغلها فى العلاقات بين الأفراد والمنظمات فى كل من الدول المتقدمة والفقيرة. 

لقد صارت مسألة قياس الفساد موضوعا للنماذج الإحصائيى الدقيقة حول التصورات أكثر من المجهودات الكبرى التى نحتاجها لفهم الظروف الحقيقية لأصل الفساد الإجتماعى وكذلك تحقيقا للحساب الدقيق والمستدام لتكرار أشكال محددة وأنماط بعينها من الفساد. إن التصورات التى ذكرتها للتو تؤطر الفهم القوى وتأثير ذلك فى تحديد الموارد التى تم الإلأتزام بها للدول الفقيرة والمساعدات التى يوفرها المانحون.

لدينا إلتزام نحو فهم ومحاربة الفساد بكل أشكاله ومظاهره فى مسيرة بحثنا عن لخلق نظام عالمى جديد يستجيب لحاجات وطموحات البلايين من الفقراء الذين نمثلهم.

وبناءا على ذلك، نحتاج إلى لإغتنام هذه الفرصة التى وفرها لنا هذا المنتدى العالمى لتعزيز الأسس التى نحتاجها كلنا للقيام بإنجاز العمل التاريخى الذى ينتظرنا لتخليص العالم من موبقات الفقر والبطالة والتخلف فى النمو. 

وبما أننا نعمل على مجاربة الفساد دعونا ندرك أيضا بوعى الحاجة للعمل على كل المسارات المختلفة وأن نؤكد على دور واضح للدلوة الديمقراطية التى تستجيب للجهد الخاص بمكافحة الفقر والبطالة والالتخلف فى النمو.

وتأكيدا على عزمنا علة هزيمة الفساد ونتائجه، علينا العمل معا للتعامل مع المظالم الناتجة من الأسواق او التى تنسأ من هذه الأسواق. علينا العمل على توفير الفرص المتكافئة لكل مواطنينا. علينا العمل لتطوير وتعزيز التلاحم الإجتماعى. علينا تطوير الأمن والإستقرار فى بلادنا، وكذلك إقليميا وعالميا.

ونؤكد مرة أخرى على موقفنا الحازم ضد الفساد، علينا تطوير تنمية ونمو مستدامين، وكذلك تحقيق التطور البيئى. علينا معالجة تقسيم الثروة غي رالعادل على المستوى العالمى والإقليمى والوطنى. 

علينا عمل كل ذلك بإحساس ضرورى من ان هنالك حاجة ماسة للإستعجال فى ذلك وأن نتحلى بعزيمة عامة للعمل معا لوضع حد للظروف التى يرزح تحتها ملايين البشر فى كافة أرجاء العالم وأن ندين بقاء الآخرين يعيشون حياة بائسة ومعزولة وفقيرة وقاسية فى عوز مدقع.

وباسم حكومتنا وشعب جنوب غفريقيا وباسمى أتنمى للمنتدى العالمى لمحاربة الفساد النجاح فى مداولاته.

شكرا لكم.
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